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156400 ‐ هل نرفع اليدين ف قنوت الوتر عند الثناء اله تعال أم فقط ف حال الطلب ؟

السؤال

نلاحظ بعض الناس ف دعاء القنوت لا يرفع يديه ف بداية القنوت ( عند الثناء عل اله ) حت يبدأ الإمام بالدعاء . هل ف ذلك

دليل أم أن الصحيح أن نرفع أيدينا ف بداية القنوت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

رمضان ، بل وف الوتر ، والصواب : ثبوت ذلك ؛ لفعل بعض كبار الصحابة الأجلاء له ف منع بعض العلماء من القنوت ف

غير رمضان أيضا.

قال محمد بن نصر المروزي – رحمه اله ‐ :

عن الأسود صحبت عمر – يعن : ابن الخطاب ‐ ستة أشهر ، فان يقنت ف الوتر .

وكان عبد اله – يعن : ابن مسعود ‐ يقنت ف الوتر السنة كلها .

وعن عل – يعن : ابن أب طالب ‐ : أنه كان يقنت ف رمضان كله ، وف غير رمضان ف الوتر .

" مختصر قيام الليل ورمضان والوتر " ( ص 314 ) .

ومنع بعض من أجاز القنوت من رفع اليدين فيه ، ولن الصواب : أن الرفع ف الوتر صحيح ثابت ، إما بالقياس الصحيح

عل قنوت النوازل أو بفعل الصحابة الأجلاء له .

قال البيهق ‐ رحمه اله ‐ :

إن عدداً من الصحابة رض اله عنهم رفعوا أيديهم ف القنوت ، مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النب صل اله عليه

وسلم .

" السنن البرى " ( 2 / 211 ) .

وقال محمد بن نصر المروزي – رحمه اله ‐ :

سئل أحمد عن القنوت ، ف الوتر قبل الركوع أم بعده ؟ وهل ترفع الأيدي ف الدعاء ف الوتر ، فقال : القنوت بعد الركوع ،

ويرفع يديه ؛ وذلك عل قياس فعل النب صل اله عليه وسلم ف القنوت ف الغداة .

وبذلك قال أبو أيوب ، وأبو خيثمة ، وابن أب شيبة ، رحمهم اله .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/156400/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
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" مختصر قيام الليل ورمضان والوتر " ( ص 318 ) .

وهو قول علماء اللجنة والشيخ العثيمين ، كما نقلناه عنهم ف جواب السؤالين ( 12311 ) و ( 8594 ) .

ثانياً:

الذي يظهر أن رفع اليدين ف قنوت الوتر يبدأ من أول الدعاء ، ومن السنة البداءة بالثناء قبل الشروع ف الدعاء ، ولا نرى لمن

خفض يديه عند الثناء أو لمن بدأ برفعهما عند الشروع بالدعاء وجهاً ، ولا نرى تضاداً بين رفع اليدين مع الثناء ، ويمن

الاستدلال عل الجواز من وجوه ثلاثة :

الوجه الأول :

ثبوت الرفع نصاً ف الثناء عل اله عن النب صل اله عليه وسلم وعن أفقه أصحابه :

دِينَةبِالْم ل مهسبِا تَمرا نْتك : ه عليه وسلم قَالال صل ‐ هولِ السابِ رحصا نانَ مكةَ ‐ ورمس نب نمحدِ الربع ن1. ع

ف حياة رسولِ اله صل اله عليه وسلم اذْ كسفَتِ الشَّمس فَنَبذْتُها فَقُلْت واله لانْظُرنَّ الَ ما حدَث لرسولِ اله صل اله

رسح َّتو حدْعيو ِربيو لّلهيدُ ومحيو ِحبسي لعفَج هدَيي عافر ةلاالص ف مقَائ وهو تُهتَيفَا سِ قَالوفِ الشَّمسك عليه وسلم ف

عنْها .

رواه مسلم ( 913 ) .

اءةُ فَجَالص ترضفٍ فَحوع نرِو بمع نب نيب حلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر انْطَلَق : دٍ قَالعس نب لهس ن2. ع

ِفالص ف قَام َّتح فُوفالص قفَخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءفَج مهمويو النَّاس عمجنْ يا هرمرٍ فَاب ِبا َلذِّنُ اوالْم

نَّها ملوا عثَركا افَلَم ةَالص ف تلْتَفي  ٍرو ببانَ اكو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر ذِنُوهويرٍ لب ِببِا النَّاس فَّحصو قَدَّمالْم

قَدْ نَابهم شَء ف صَتهِم فَالْتَفَت فَاذَا هو بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاوما الَيه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اي كما

. ... لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السلِ رقَول هلَيع َثْناو هدَ المفَح هدَيرٍ يو ببا فَعفَر نْتا

. " صحيح النسائ " ف سننه " ( 1183 ) وصححه الألبان " ف رواه النسائ

. " ةَالص ف هلَيع الثَّنَاءو هدِ المحو ندَيالْي فْعاب ره بقوله :" برحمه ال ب عليه النسائوبو

قال الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه اله ‐ :

الحديث دال عل ما ترجم له المصنّف ، من جهة رفع اليدين ، وحمد اله والثناء عليه ف الصلاة .

" شرح سنن النسائ " ( شريط رقم 239 ) .

: الوجه الثان

أنه قد ثبت ف السنَّة الصحيحة أدعية لا بصيغة الطلب بل بصيغة الثناء والذِّكر ، وه ف الحقيقة أدعية عند تأمل حقيقتها ،

ومما ورد ف ذلك :

أ. عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول :

. ( هدُ لمالح اءالدُّع لفْضاو ، هال لاا لَها رِ لاالذِّك لفْضا )
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رواه الترمذي ( 3383 ) ‐ وحسنه ‐ ، وابن ماجه ( 3800 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن عبد البر – رحمه اله ‐ :

وأما قوله ف حديث جابر ( أفضل الدعاء الحمد له ) : فإن الذِّكر كله دعاء عند العلماء .

" التمهيد لما ف الموطأ من المعان والأسانيد " ( 6 / 43 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

الثناء يتضمن مقصود الدعاء كما ف الحديث – وساق حديث جابر ‐ فإن ثناء الداع عل المدعو بما يتضمن حصول

مطلوبه قد يون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل :

الثَّنَاء هضرتَع نم فَاها * * * كموي ءرك الْملَيع َثْنإذَا ا

" مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 22 / 381 ، 382 ) .

لَها لا يملالْح يمظالْع هال لاا لَها بِ ( لارْنْدَ الو عدْعه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبك : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نب. ع

. ( يمظشِ الْعرالْع بضِ ررالااتِ وومالس بر هال لاا

رواه البخاري ( 5985 ) ومسلم ( 2730 ) .

طْنب ف وها وعذْ دةُ ذِي النُّونِ اوعد ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال وقاص رض د بن أبعس نج. ع

. ( لَه هال ابتَجاس قَطُّ ا ءَش ف ملسم لجا ردْعُ بِهي لَم نَّهفَا ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ِوتالْح

رواه الترمذي ( 3505 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ، ولذلك كان دعاء الرب بالتوحيد ، ودعوة ذي النون الت ما دعا بها مروب إلا فرج

اله كربه بالتوحيد ، فلا يلق ف الرب العظام إلا الشرك ، ولا ينجِ منها إلا التوحيد ، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها

وغياثها .

" الفوائد " ( ص 53 ) .

والوجه الثالث :

أن الثناء عل اله تعال ف أول الدعاء هو جزء منه لا أجنب عنه .

الثَّنَاءو هيدِ المبِتَح دَابفَلْي مدُكحا َّلذَا صا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال دٍ رضيبع نالَةَ بفَض نع

. ( ا شَاءدُ بِمعدْعُ بلْي ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لصلْي ثُم هلَيع

رواه الترمذي ( 3477 ) وصححه ، وأبو داود ( 1481 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

ومعن ( صلَّ ) أي : دعا .

وكيف يفعل المانعون من رفع اليدين ف الثناء عل اله تعال لو كان هذا الثناء ف وسط الدعاء ؟! فقد جاء ف وسط دعاء

أوله وف وسط هذا الدعاء وتُرفع ف فهل تُنزل الأيدي ف ( م الغيوبفإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علا ) الاستخارة

آخره ؟! .



4 / 4

وبه يتبين : أن الثناء عل اله تعال يتضمن الدعاء ، بل هو أبلغ منه من وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية – انظر "

مجموع الفتاوى " ( 22 / 376 – 389 ) ‐ ومنها أن الدعاء يون من الافر والمؤمن ، وأما الثناء فلا يون إلا من المؤمن ،

. ه تعالال الثناء عل الذِّكر وعل الأحاديث إطلاق الدعاء عل وقد سبق ف

فلا وجه لعدم رفع اليدين ف أول الدعاء عند الثناء ؛ لأن الثناء عل اله ف أول الدعاء هو جزء من الدعاء ، بل قد ذكرنا عن

أب بر الصدِّيق رض اله عنه رفع يديه ف الثناء وحده.

واله أعلم


